
كيـــف تحـــوّلت “التضحيـــة بـــالنفس” مـــن
محفّز للربيع العربي إلى نزعة قاتمة؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

حين سكب عادل دريدي البنزين على رأسه وأضرم النار في جسده في أيار/ مايو الماضي، كانت والدته
دليلة أول شخص يخطر بباله في تلك اللحظة، وهي التي نُقش اسمها على ذراعه، كما مرّ شخص
آخر بذهنه أيضا ألا وهو محمد البوعزيزي. والجدير بالذكر أن البوعزيزي، البائع المتجول التونسي، قدم

نفسه قربانا سنة  ليطلق بذلك شرارة الربيع العربي.

يـــدي، البـــالغ  ســـنة، أيضـــا بائعـــا للفاكهـــة. وتمامـــا مثلمـــا حـــدث مـــع في الواقـــع، يعمـــل عـــادل در
البوعزيزي، أقدم دريدي على حرق جسده بعد أن قامت الشرطة برمي المشمش والموز والفراولة التي
يــدي خلال كــان يبيعهــا، علــى الأرض أمــام قاعــة المدينــة في مســقط رأســه. وفي هــذا الصــدد، صرح در
يــح الفــراش في منزل عــائلته، “رغبــت في حــرق جســدي لأنــني كنــت مقابلــة أجريــت معــه حين كــان طر
أحترق من الداخل”. وأضاف الشاب الذي لا يزال في طور التعافي، حيث غطت ندوب الحروق صدره

وعنقه، “أردت أن أموت بهذه الطريقة”. 
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بعـد مـرور سـبع سـنوات عـن صـيحة الاحتجـاج اليائسـة والدراماتيكيـة الـتي أطلقهـا البـوعزيزي، والـتي
ساعدت في اندلاع الثورات في المنطقة، أصبح الإحباط سيد الموقف نتيجة فشل الوعود التي رافقت
الربيـــع العـــربي. في الحقيقـــة، شهـــدت هـــذه الســـنوات عـــودة الحكـــم الاســـتبدادي إلى مصر، وعمـــت
يـا والعـراق إلى دمـار بسـبب الحـروب الأهليـة. في الأثنـاء، الفـوضى في ليبيـا، فيمـا تحـولت كـل مـن سور

ظلت الممالك الخليجية على حالها، وأصبحت الجارة الجزائر بلدا مشلولا.

وخلافا لنظيراتها، تعتبر تونس مهد الربيع العربي والبلد الوحيد الذي يمتلك أفضل الفرص لتحقيق
تطلعاته من أجل الديمقراطية والازدهار. وبالتالي، يبدو من المثير للسخرية أن يتحول فعل البوعزيزي
الاستثنائي إلى أمر شائع، سواء كان ذلك نتيجة الشعور بالغضب والاكتئاب، أو التعرض لخيبة أمل

مريرة، أو بهدف تحدي السلطات علنا. 

ملصق يحمل صورة محمد البوعزيزي، بائع الفاكهة الذي تسبب انتحاره حرقا في اندلاع الثورة في البلاد
سنة  في سيدي بوزيد

كثر من أي بلد آخر في حين تمكنت تونس من إحراز تقدم على طريق الحرية والحكم الديمقراطي أ
في المنطقة، عجزت إلى حد كبير عن توفير الأمل وفرص الحصول على حياة أفضل. ونتيجة لذلك،
غادر الآلاف من الشباب أرض الوطن للعمل في الخا، أو للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة. ومن
هذا المنطلق، لم يجد الإحباط الناتج عن الفشل أبشع تعبير له من موجة “التضحية بالنفس” التي

اجتاحت تونس.

وفقــا لإحــدى الــدراسات، تضــاعف عــدد حــوادث “التضحيــة بــالنفس” ثلاث مــرات خلال الســنوات



الخمـس الـتي أعقبـت الثـورة. من جـانبه، اعـترف المسـتشفى الـرئيسي للحـروق في البلاد الواقـع في بـن
عروس، في ضواحي العاصمة التونسية، بتسجيل  حالة ممن أضرموا النار في أجسادهم خلال

. سنة

كثر من  حالة في المتوسط سنويا منذ سنة ، وذلك وفقا في السياق ذاته، شهد المستشفى أ
لما أفاد به الجراح المسؤول عن قسم الحروق، الدكتور أمان الله المسعدي. بالتالي، أصبح الاحتجاج في
كثر أشكال الانتحار شيوعا في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها الفضاءات العامة في الوقت الراهن ثاني أ
 مليون نسمة. من جهته، أشار الدكتور المسعدي، الذي يقف على خط المواجهة لهذه النزعة، إلى

أن “المشكلة تتمثل في عدم انخفاض عدد هذه الحالات”. 

أما بالنسبة لمسؤولي الصحة العامة، فتعتبر هذه الظاهرة معقدة ومربكة على حد سواء. علاوة على
ذلــك، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا أداة قيــس مهمــة للتغيــير المثــير للقلــق، والمصــاعب الاقتصاديــة، والشعــور
الثــابت بــالظلم الــذي يحــدد الحيــاة في تــونس، وذلــك حــتى منــذ قيــام ثورتهــا الديمقراطيــة. وقــد بين
الــدكتور مهــدي بــن خليــل، أخصــائي الطــب الشرعــي الــذي أجــرى الدراســة الدالــة علــى ارتفــاع حــالات
“التضحية بالنفس”، أن “هذا النوع من الانتحار يعتبر موقفا معارضا تجاه مجتمع ما بعد الثورة

الذي تغير بشكل كبير”.

بالعودة إلى عادل دريدي، الذي يمثل المعيل الوحيد لأمه وأسرته منذ سن الرابعة عشر، قال إنه أراد
أن “يحـذو حـذو البـوعزيزي” صـباح العـاشر مـن أيـار/ مـايو المـاضي، حين أمـره رجـال الشرطـة بمغـادرة
المكان الذي يضع فيه عربته المتنقلة بتعلة عدم سداده ثمن المكان. وأضاف دريدي، “قدمت الشرطة
إلى مكــان عملــي ثــم ازداد الأمــر ســوءا حين رمــوا الفاكهــة علــى الأرض وأخــذوني إلى ســيارتهم. وفي
الداخل، أبرحوني  ضربا إلا أنني تمكنت من الفرار. وحين رأيت محطة البنزين أمامي لم أفكر في الأمر

مرتين”.



يشرف هشام خروبي، الثاني على اليسار وصديق عادل دريدي، على عربة الفاكهة الخاصة بصديقه
أثناء فترة تعافيه

يـدي علـى إضرام النـار في جسـده، قـام بـرشّ البنزيـن علـى جسـده مبـاشرة مـن المضخـة عنـدما عـزم در
ووجّــه الولاعــة إلى رقبتــه. في الأثنــاء، تمكــن ســائق حافلــة مــن إنقــاذه بعــد أن نجــح في إخمــاد النــيران
بواســطة مطفــأة الحرائــق. وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه معظــم حــالات الانتحــار مــا قبــل الثــورة تعــود
لأســباب تتعلــق بالصــحة العقليــة، أصــبحت دوافــع هــذه الحــالات بعــد ذلــك مرتبطــة إلى حــد كــبير
بالصعوبات الاقتصادية والرغبة في تحدي السلطات. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتم الإقدام على

ية. ذلك أمام المباني الإدار

في الحقيقة، حاول دريدي في السابق حرق جسده في مكان عام خلال سنة ، بيد أن المتفرجين
يا قبل الثورة، وهو نجحوا في إيقافه. وقد صرحّ الشاب أنه كان يتحصل على حوالي  دولار شهر
ضعف الحد الأدنى للأجور في تونس. أما حاليا، فيجهل دريدي كمية الفواكه التي سيتمكن من بيعها
كدت إطارات طبية أن أو عدد المرات التي سيتعرض فيها لمضايقات أعوان الشرطة. وفي هذا الصدد، أ
الحالات المشابهة لحالة دريدي ليست سوى علامة على اليأس الاجتماعي والشعور بالاستياء تجاه

المسؤولين.

وفي سـياق متصـل، قـالت الطبيبـة النفسـية في مسـتشفى بـن عـروس، ناديـة بـن سلامـة، إن “معظـم
كثر من ذلك”. وأضافت بن سلامة الذين نجوا من الموت أخبرونا بأنهم لم يستطيعوا تحمل الأوضاع أ
أن “هؤلاء الأشخاص غالبا ما يستخدمون كلمتين اثنتين للتعبير عما يمرون به وهما “القهرة” أي

العجز أو الشعور بالاضطهاد، وكلمة “حُقرة” التي تعني الازدراء أو الاحتقار من قبل الآخرين”.



وبناء على توضيحات الطبيبة النفسية، “تحمل حركة “التضحية بالنفس” في العلن رمزية معينة،
فهــي عــادة مــا تمــارس لشجــب الظلــم أو الظــالم. كمــا يلجــأ إليهــا الأفــراد لحمــل الآخــر علــى الشعــور
بـالذنب، وهـو الـذي شهـد علـى الظلـم إلا أنـه لم يحـرك ساكنـا، علمـا بـأن هـذا الآخـر يتمثـل في المجتمـع
عموما”. وفي بعض الأحيان، يتم التهديد “بالتضحية بالنفس” بغية ليّ ذراع السلطات وهو ما أقدم
عليــه عمــاد غــانمي، البــالغ  ســنة والمــدرسّ العاطــل عــن العمــل، حين قــامت الشرطــة بمصــادرة

بضاعته المهربة التي كان يبيعها في الشا لإعالة أسرته.

في حــديثه عــن هــذه الحركــة، أفــاد شقيــق عمــاد، أحمــد غــانمي أن “عمــاد اعتــاد ســكب البنزيــن علــى
جسده كوسيلة لابتزاز الشرطة حتى تعيد له بضاعته. وقد أقدم على فعل ذلك في مناسبتين أو ثلاثة
كملاذ أخــير، كمــا أخــبرني بــأن الأمــر أثبــت نجــاحه في كــل مــرة”. وعنــد محــاولته الأخــيرة داخــل مركــز
للشرطة، أضرم عماد غانمي النار في جسده ولقي حتفه نتيجة لذلك. ولا تزال عائلته تحقق فيما إذا

كان ذلك انتحارا أم حادثا، علاوة على السبب الكامن وراء عدم مساعدة الشرطة له.

في الأثناء، أصبحت هذه النزعة تمس جيلا جديدا وشابا تقدم في العمر منذ اندلاع الثورة. أحد هؤلاء
الشباب هو رمزي المسعودي، الذي أحرق جسده في الخامس عشر من شباط/ فبراير الماضي، في فناء
مدرسـته الثانويـة، بينمـا كـان الآخـرون في قاعـات الـدرس، في مدينـة بوحجلـة الصـغيرة الواقعـة وسـط

تونس. جراء ذلك، توفي الشاب بعد ثلاثة أيام متأثرا بحروقه.

رماح المسعودي في غرفة النوم التي اعتادت مشاركتها مع شقيقها رمزي، الذي أحرق نفسه في فناء
مدرسته الثانوية



وفقا لما أفاد به والد رمزي وأصدقاؤه، كان الشاب على خلاف مستمر مع مدرس اللغة الإنجليزية
الذي ما ف يطرده مرارا وتكرارا من قاعة الدرس. في المقابل، لا تزال عائلة رمزي مذهولة من هول
الصدمـة، إذ أن شقيقتـه رمـاح البالغـة مـن العمـر  سـنة، والـتي كـانت تشـاطره غرفـة النـوم، تتأمـل
كتبـه المدرسـية في حـزن عميـق. أمـا والـده نـور الـدين المسـعودي، وهـو سـائق حافلـة صـغيرة، فلا يـزال

يحمل معه بطاقة الحافلة المحترقة الخاصة بابنه، ويحتفظ بها مطوية بدقة داخل محفظته.  

كـان والـد الشـاب علـى علـم بالمشاكـل الـتي تـواجه ابنـه في المدرسـة، وبالتـالي حـاول التكلـم معـه بشـأن
يــد مــن المشاكــل”. ذلــك لعــدة مــرات، حيــث قــال “أخبرتــه بــضرورة الاتصــال بي في حــال تعــرض للمز
وأضاف نور الدين “لا زلت عاجزا عن فهم ما حدث. لقد كان رمزي صبيا جيدا أحب الفنون القتالية

وكرة القدم، كما امتلك العديد من الأصدقاء على فيسبوك وقد رغب في الانضمام إلى الجيش”.

يحمل نور الدين المسعودي بطاقة الحافلة المحترقة الخاصة بابنه

في شهادته عن هذه الحادثة، أفاد وسيم حديدي، البالغ  سنة وصديق رمزي منذ الطفولة، بأن
كثر من ذلك. وعند وصوله إلى المستشفى، كان رمزي لا يزال هذا الأخير “لم يعد بإمكانه تحمل الأمر أ
في حالة وعي وكان مبتسما وظل يردد كلمة الظلم”. وقد كان لفعلة رمزي المسعودي آثار مأساوية،
ــدة أســبوع. في الواقــع، لم أســتطع العــودة إلى حيــث أورد صــديقه وســام “حبســت نفسي في المنزل لم

المدرسة الثانوية ذلك أنني رأيته يحترق أمامي كما لا زال بوسعي تذكر الرائحة”.



يز البالغ  سنة النار في جسده بعد أن تشاجر مع والدته ألفة، على يمين الصورة أضرم عز

 بعد مرور أسبوع على حادثة رمزي المسعودي، حاول تلميذ آخر في المدينة، الذي لم يتجاوز عمره
سـنة، إضرام النـار في جسـده إلا أنـه نجـا مـن تلـك الحادثـة بعـد أن تمكـن صـديقه مـن إخمـاد ألسـنة
اللهب بواسطة سترته. في هذا الإطار، خلصت دراسة أخرى أجراها الدكتور مهدي بن خليل إلى أن
ية. وقد دعت الدراسة إلى اتخاذ البلاد كانت تعاني “تأثير التقليد” في أعقاب حركة محمد البوعزيزي الثور
يــة لأعمــال الانتحــار، فضلا عــن إيلاء الشبــاب الاهتمــام تــدابير وقائيــة عاجلــة ضمــن التغطيــات الإخبار

اللازم.

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الاكتئاب والانتحار في صفوف المراهقين شهدت ارتفاعا عاما منذ قيام
الثورة، وذاك وفقا لما أفادت به فاطمة الشرفي التي تقود لجنة مكافحة الانتحار التابعة لوزارة الصحة.
ية، حيث كنا تحت وأضافت السيدة أن “الدولة كانت متغلغلة في كل زاوية من البلاد زمن الدكتاتور
حكم الشرطة، وبالتالي كانت إمكانية الانحراف منخفضة. عموما، كانت هناك بالفعل حالات انتحار
إما تضحية بالنفس أو شنقا، إلا أنها كانت تحدث داخل المنازل وليس علنا مثلما يحدث اليوم، وقد

أصبح الشباب معرضين بشكل كبير لهذه الظاهرة الجديدة”.  

المصدر: نيويورك تايمز
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